
سينما

نديم جرجوره

 )1934( لــــوريــــن  عــــــودة صـــوفـــيـــا 
الــشــاشــة الكبيرة دعـــوة إلى  إلــى 
ــا، يــنــتــظــره  ــهـ ــدٍ لـ مُـــشـــاهـــدة جــــديــ
كـــثـــيـــرون. شــيــخــوخــتــهــا غــيــر مــانــعــةٍ عنها 
 

ٌ
باً، ويريده بعض ظهوراً، يراه البعض مُحبَّ

 هناك من 
ّ
آخر بشغف. تمثيلها عــاديّ، لكن

راهــنٍ  في   
ٌ
فاعلة فالذاكرة  الأفــضــل،  يعتبره 

يومي، وتاريخ المرأة الممثلة النجمة الرائعة 
والآنــيّ  ة، 

ّ
البت منسية  غير  بلحظات   

ٌ
حــافــل

ــا، أو عند  ـــق بــهــا عــنــد مــثــولــه أمـــامـــهـ
ّ
يـــتـــأل

تجسيدها إياه.
مُثيراً  عنواناً  السينمائي  جديدها  يحمل 
ــســعــفــهــا مــتــابــعــة مــســار الــنــصّ 

ُ
لـــتـــأمّـــات، ت

ــفـــعـــال  ــفــــة والانـ وحـــكـــايـــاتـــه بــكــثــيــرٍ مــــن الألــ
ــذا يـــخـــرج على   مــعــظــم هــ

ّ
ــم أن ــ والمــتــعــة )رغـ

ــــي نـــجـــومـــيـــة مــمــثــلــة  ــبّ فـ ــ ــــصـ الـــســـيـــنـــمـــا ويـ
وحضورها(. العنوان نفسه »حمّال أوجهٍ«، 
فترجمته إلى لغات عدّة تمنح المهتمّ معاني 
عــــــدّة، يــبــقــى الأصـــــل )الـــعـــنـــوان الإيـــطـــالـــي( 
بس الفيلم من رواية 

َ
ت

ْ
 يُق

ْ
أساسيّ بينها، وإن

 »الحياة أمامه«، 
ّ
فرنسية. العنوان يقول بأن

ها إلى 
ّ
ه يُتيح تفسيراتٍ عدّة، تؤدّي كل

ّ
مع أن

مُشاهدٌ يفصل  إليه  ينتبه  أســاســيّ،  معنى 
لورين، وأفكار روايــةٍ  بين نجومية صوفيا 
مقتبسة إلى السينما، لمرة أولى، قبل أعوامٍ.

 
ّ
أن بــبــســاطــة،  يــعــنــي،   La vita davanti a sé

 بعنوان 
ٌ
الــروايــة فرنسية أمــامــه«.  »الــحــيــاة 

مــشــابــه لــإيــطــالــيــة، لــكــاتــب يُـــدعـــى رومــــان 
بـــاســـمٍ  يُــــصــــدرهــــا   ،)1980 ـ   1914( غــــــاري 
ــار. الإســرائــيــلــي موشي  مــســتــعــار: إمــيــل أجــ
عـــام  لــلــســيــنــمــا،  أولًا  يــقــتــبــســهــا  مــــزراحــــي 
سيمون  مــع  روزا«،  »مــــدام  بــعــنــوان   ،1977
الـــذي  ــدام روزا،  مــ مـــؤدّيـــة دور  ســيــنــيــوري، 
تؤدّيه صوفيا لورين بعد 43 عاماً. للرواية 
عــنــوان إنــكــلــيــزي: »مــومــو« )1978(، إحــدى 
ــتـــي تــخــتــصــر  ــيــــة، الـ الــشــخــصــيــات الأســــاســ
اســــم مــحــمــد، الــصــبــيّ الــســنــغــالــيّ الــواصــل 
ـ  أعــــوامٍ، والـــذي   3 إيطاليا عند بلوغه  إلــى 
 )2020( الجديد  السينمائيّ  الاقــتــبــاس  فــي 
إدواردو  الإيطالي  المخرج  بتوقيع  للرواية، 
من  لـــوريـــن  ابــــن صــوفــيــا   ،)1973( بــونــتــي 
زوجها المنتج كارلو بونتي )1912 ـ 2007( ـ 
ل محوراً أساسياً في الحبكة والتمثيل  يُشكِّ
الجمالية،  الـــدرامـــي والمــتــتــالــيــات  والــفــضــاء 
بِهر 

ُ
ها بحِرفية سينمائية لن ت

ّ
المشغولة كل

، في آنٍ واحد.
ً
ثير ملا

ُ
كثيراً، ولن ت

تــتــداخــل حــكــايــتــا روزا ومـــومـــو، إحــداهــمــا 
ــــــروى من 

ُ
ت روزا   حــكــايــة 

ّ
إن ــل  بـ ــالأخــــرى.  بــ

خـــال حــكــايــة مــومــو. الــتــمــرّد والــتــشــرّد في 
ــــاري« الإيــطــالــيــة يــدفــعــان مومو  ــوارع »بـ شــ
)إبـــراهـــيـــم غِـــيـــي( إلـــى أعـــمـــالٍ غــيــر شــرعــيــة، 
كــبــيــع المــــخــــدرات. الــطــبــيــب كـــويـــن )ريــنــاتــو 
 ثقل السنين 

ّ
كاربنتياري( مسؤول عنه، لكن

ــيــــدة روزا  ــــى« الــــســ ــرجّـ ــ ــتـ ــ عـــلـــيـــه تـــجـــعـــلـــه »يـ
لاستقباله في منزلها، ورعايته والاهتمام 
به، فهو محتاج إلى لمسة أنثوية في حياته. 
روزا مــومــس ســابــقــة، ونــاجــيــة مــن المحرقة 
صاب أحياناً بشرودٍ يُبعدها عن 

ُ
النازية، ت

إلى  خالها  تنظر  متتالية،  دقــائــق  الــواقــع 
الغياب  بلوثة  صاب حينها 

ُ
المرئيّ، وت غير 

الأخير.  الغياب  على  تتمرّن  ها 
ّ
كأن ــت، 

ّ
المــؤق

ــقـــاء بــــين روزا ومـــومـــو،  ــلـ الـ الــــصــــدام ســـمـــة 
 
ْ
ــين، قــبــل أن

َ
فــالأخــيــر يــســرق منها شــمــعــدان

يُعيدهما إليها رفقة كوين. لاحقاً، تتحسّن 
كـــل واحـــد   

ّ
أن يـــبـــدو   

ْ
إذ بــيــنــهــمــا،  الأحـــــــوال 

منهما يــرى فــي الآخــر امــتــداداً لــه، أو سنداً 
 روزا 

ّ
أو عــزاءً أو كسراً لوحدةٍ قاتلة، مع أن

ترعى صبيين اثنين آخرين أيضاً، أحدهما 
ــــه عـــنـــه زمـــنـــاً قــبــل  ــــدتـ ـــى والـ

ّ
ــــوديّ تـــتـــخـــل ــهـ ــ يـ

محمد جابر

ـــبـــر المــــخــــرج الإيــــطــــالــــي جــيــانــفــرانــكــو 
َ
يُـــعـــت

السينما  ــاع 
ّ
أهــمّ صــن روســي )1964(، أحــد 

ه 
ّ
أن رغم  الأخيرين،  العقدين  في  العالم  في 

ل الشهرة الجماهيرية المناسبة لقيمة 
َ
لم ين

فالسينما  طبيعتها.  بسبب  غالباً  أفامه، 
تتابع  ولا  أعواماً،  البَشر  تراقب  الوثائقية 
انة، 

ّ
قصّة محدّدة، ولا تنشغل بمواضيع رن

مــهــمــا تـــكـــن قـــريـــبـــة، بـــل تــخــلــق ســرديّــتــهــا 
ــات الــــنــــاس، وتـــمـــتـــلـــك شــاعــريــة  ــيـ ــن يـــومـ مــ
سينمائية لافتة لانتباه، تنبثق من أفعالٍ 
 Sacro ــعَــل روســي هــذا فــي

َ
عــاديــة للغاية. ف

أنــــاسٍ  حـــيـــاة  بــتــصــويــره   ،2013 عــــام   Gra
رومــا،  في  الدائرية  الطريق  على  يعيشون 
ــه فــيــلــمــاً  ــراجــ فــــي عـــامـــين كـــامـــلـــين، قـــبـــل إخــ
»الأســد الــذهــبــي« فــي الـــدورة  بــديــعــاً، فــاز بـــ
الـ70 )28 أغسطس/ آب ـ 7 سبتمبر/ أيلول 
»مهرجان »فينيسيا السينمائي«،  2013( لـ
كــــأول فــيــلــم وثــائــقــي يــفــوز بــجــائــزة كــهــذه، 
والوحيد لغاية الآن. كرّر هذا، بعد 3 أعوام، 
بتناوله سيرة لاجئين   ،Fuocoammare في 
ــدوزا«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــرة الإيـــطـــالـــيـــة »لامـ ــزيــ ــجــ فــــي الــ
ــاز الــفــيــلــم  ــ ــاش مــعــهــم نـــحـــو 3 أعــــــــوام. فـ ــ عـ
»الدبّ الذهبي« في الــدورة الـ66 )11 ـ 21  بـ
»مــهــرجــان برلين  لـــ فــبــرايــر/ شــبــاط 2016( 

السينمائي«.
»العيش«   

ّ
بــأن تفيد  أخبار  شرت 

ُ
ن حينها، 

التالي لروسي سيكون في الشرق الأوسط، 
وهذا فعله في جديده Notturno، أو »ليل« 
)2020(، المعروض في الــدورة الـــ4 )23 ـ 31 
»مهرجان  لـ  )2020 الأول  تشرين  أكتوبر/ 

المتحوّلة  الــثــانــي،  اســتــعــادتــه، بينما والـــدة 
ابنها دائماً،  تــزور  )أبريل زامـــورا(،  جنسياً 
وعاقتها وطيدة بــروزا. شخصيات أخرى 
تــظــهــر فــي حــيــاة مــومــو، خــصــوصــاً السيد 
ــمـــي(، بـــائـــع الــســجّــاد  ــاريـ هــامــيــل )بــــابــــاك كـ
ض مومو، بهدوء  وعاشق الكتب، الذي يُحرِّ
ــع إلـــى الــحــيــاة والــنــاس 

ّ
ورويــــة، عــلــى الــتــطــل

تلك  عــن  تماماً  مختلفة  بنظرة  والــعــاقــات 
التي يعتمدها في يومياته.

يمتلئ »الحياة أمامه« )تعرضه »نتفليكس« 
الثاني 2020(  بــدءاً من 13 نوفمبر/ تشرين 
ــر والــتــســامــح  ــ بـــأفـــكـــار خــــاصّــــة بــتــقــبّــل الآخــ
عة 

ّ
موز الأساسية  الشخصيات  والــتــواصــل. 

على الديانات السماوية الثاث، وألم المحرقة 

يطغى على غيره. بائع السجّاد، غير المتمكّن 
ها يهودية، يقتبس من 

ّ
من الــزواج بــروزا لأن

الــقــرآن كــامــاً عــن الــحــبّ والإيــمــان والمــغــفــرة. 
التغيّر   

ّ
لكن يوميات هؤلاء جميعاً تتشابه، 

ــه، إلـــى درجــة  ــ  فــي ذات مــومــو وروحـ
ٌ

حــاصــل
في رحلتها  فيُرافقها  بــروزا،  الكبير  ق 

ّ
التعل

ق أمنيتها بعدم البقاء في 
ِّ
إلى الموت، ويُحق

المشفى، تحت رحمة أطباء ترفضهم.
ــيــــط وعــــــــــــــاديّ، يــجــنــح  ــلــــس وبــــســ ــمٌ ســ ــلــ ــيــ فــ
ــدّد  ــتـــشـ ــــي زمــــــن الـ ــامـــح فـ ــتـــسـ ــار الـ ــ ــكـ ــ إلــــــى أفـ
م دوراً لصوفيا لورين في  والــعــزلات، ويُــقــدِّ
شــيــخــوخــتــهــا، الــعــاجــزة عـــن الـــحـــؤول دون 
 على شاشةٍ تعكس 

ً
متعة مُشاهدتها، سيّدة

بعض أحوال الدنيا وانقاباتها.

الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي« )مـــســـابـــقـــة الأفــــام 
الــوثــائــقــيــة(، بــعــد عــرضــه فــي الــــدورة الــــ77 
»مهرجان  )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
فينيسيا السينمائي« )المسابقة الرسمية(.

ــســع جــيــانــفــرانــكــو روســـي 
ّ
فـــي جـــديـــده، يــت

جغرافياً بشكلٍ أكبر. فالتصوير حصل في 
لبنان  الحرب وآثارها:  بلدان تعاني من   4
وسورية والعراق وكردستان. في 3 أعوام، 
تــابــع حــيــاة الـــنـــاس فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، 
 :

ً
ومتسائا الــيــومــيــة،  حياتهم  مــن  مقترباً 

ــه؟ وكــيــف  ــ
ّ
ــل ــذا كــ ــ ــط هـ ــ كـــيـــف يـــعـــيـــشـــون وسـ

والذكريات  المــوت  وســط  النجاة  يحاولون 
الدامية؟

شيئان ركّز عليهما روسي:
أولًا، قراره بإزالة الحدود، ولو لـ100 دقيقة 
ــدّة الــفــيــلــم(، فــهــو غــيــر مــهــتــمّ بــتــحــديــد  ــ )مــ
أو بتوضيح  الـــ4،  البلدان  »أيــن نحن؟« في 
ســيــاقٍ ســيــاســي لمــا يُــعــرض عــلــى الــشــاشــة، 
ــاً، لــحــظــات مَــبــتــورة  ــانـ ــيـ الـــتـــي تــكــشــف، أحـ
مَعنيّ  فالفيلم  مُربِك.  بشكل  مُكتملة  وغير 
بتوريط مُشاهديه مع بَشرٍ لا مع سياسة، 
يعيش  »كيف  على:  الخيال  بفتح  ومَعنيّ 
»السبب  على:  لا  حياتهم؟«،  البشر  هــؤلاء 
ناجحٌ  ــه 

ّ
إن ذلــك«.  وراء  الحربي  السياسي/ 

ــذا تـــمـــامـــاً، فــبــعــد دقــــائــــق، لا يُــاحــق  فـــي هــ
، بقدر ما يملك من تساؤلات 

َ
المتفرّجُ الظرف

ومشاعر حول الناس.
د، عن مناطق  ثانياً: الابتعاد، بشكل متعمَّ
الحرب والاقتتال، فهذا لا يهمّه في »ليل«. 
 أفــامــاً أخـــرى ركّــــزت عــلــيــه، وتــحــديــداً 

ّ
لــعــل

ــة، فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــــنــــجــــزة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـ
ُ
تـــلـــك الم

الأعوام الأخيرة. 
ــه الــســيــنــمــائــي،  ــــســــاق مــــع مـــشـــروعـ

ّ
وبــــالات

يــنــشــغــل روســــي أكــثــر بـــالـــعـــادي فـــي حــيــاة 
الرصاص  ليس  المقصود  والعادي  الناس، 
ــــرة، بــل 

ّ
ــــوت والـــلـــحـــظـــات الـــكـــبـــرى المــــؤث والمــ

الـــتـــكـــيّـــف مــعــهــم ومــــع الأوقـــــــات الـــتـــي تــلــي 
تــــجــــارب مـــؤســـفـــة: الاســـتـــيـــقـــاظ صـــبـــاحـــاً، 
والعمل والعيش، بينما الموتُ قريب منهم، 

 أحبّاء لهم.
َ

طف
َ

أو خ

)Getty/ّصوفيا لورين في ميلانو 2019: الحياة لا تزال أمامها )دانيالي فنتوريلي

)Getty /جيانفرانكو روسي في »برليناله 2016«: سينما الأفراد )أندرياس رنِتز/ كوربيس
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أفكار عدّة عن التسامح 
والتواصل في 

زمن التشدّد والعزلة

سينما وثائقية 
تراقب البَشر ولا تتابع 

قصّة محدّدة

تعود صوفيا لورين إلى 
الشاشة الكبيرة، بفيلمٍ 
أخرجه ابنها إدواردو 

بونتي، يروي يوميات أفرادٍ 
يعيشون لحظات تحوّل 

ونضج وانكسارات وخيبات

سيدّة الشاشة 
في رسالة تسامح

بورتريهات أشخاص عاديين في الشرق الأوسط

عودة سينمائية لصوفيا لورين

»ليل« جيانفرانكو روسي

بيروت ــ العربي الجديد

»مهرجان  في المسابقة الدولية للدورة الـ42 لـ
ــقــامــة بــين 20 و29 نوفمبر/ 

ُ
الــقــارات الــــ3«، الم

الفرنسية  المــديــنــة  الــثــانــي 2020 فــي  تــشــريــن 
يُــشــارك فيلمٌ عــربــيّ واحـــد بعنوان  »نــانــت«، 
ـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد ســـويـــد، 

ّ
»يــــــــومٌ بــــا غــــــــدٍ«، لـــل

إلـــى جــانــب 7 أفـــام أخـــرى مــن دول آسيوية 
وأميركية لاتينية عدّة. وسويد الذي أمضى 
15 عاماً في تصوير فيلمٍ )170 دقيقة(، يُريده 
بالقلق  قة 

ّ
متعل ــدّة  عـ مــســائــل  لفهم  مــحــاولــة 

 في 
ً
الــحــيــاتــي، مــتــواصــا والأرق والارتــــبــــاك 

ذلك مع أصدقاء ومقرّبين، يروون له قصصاً 

ـــؤدّي 
ُ
تــســاعــدهــم عــلــى الــنــوم. أعــــوامٌ مــديــدة ت

إلى فيلمٍ يعكس محطات وحالات وتفاصيل، 
الــفــرد كــي تكشف، بشكلٍ أو بآخر،  تــبــدأ مــن 
أحــوال بيئة وتأمّاتٍ وعيشٍ يومي في بلدٍ، 
ــر، فــي مواجهة  تــتــبــدّل أحــوالــه يــومــاً تــلــو آخـ
مطبّات وانزلاقات يعيشها البلد وناسه معاً.
 يــبــدو الــعــنــوان الــعــربــي )يــــوم بـــا غـــدٍ( 

ْ
وإذ

ــــي اخـــــتـــــزال نــــــصٍ ســيــنــمــائــيّ  ــاً فـ ــعـ ــتـــواضـ مـ
وثــــائــــقــــي عـــــن حـــــيـــــاةٍ وأحـــــــــــامٍ وهــــواجــــس 
 للعنوان الإنكليزي 

ّ
ومخاطر وهوامش، فإن

مستوراً  بكشفه  أكبر،  وحياتياً  درامياً   
ً
ثقا

 The Insomnia Of A Serial وبيئة:  ذاتٍ  في 
للعنوان  الــحــرفــيــة  الــتــرجــمــة   

ّ
لــكــن  .Dreamer

لغي حيويته واختزاله وتكثيفه 
ُ
الإنكليزي ت

سينمائياً  مساراً  يتابع  لمضمونٍ،  الجماليّ 
وثــائــقــيــاً لــســويــد، يــبــدأه مــطــلــع تسعينيات 
ع أنماط اشتغاله مواضيع  القرن الـ20، ويُنوِّ
 تجديدٍ 

ِّ
كــل الــخــروج على  مختلفة، مــن دون 

لبنانية  وثــائــقــيــة  صُــنــع سينما  فــي  مــمــكــن 
ــائــــع وحـــكـــايـــات  ــة، مــفــتــوحــة عـــلـــى وقــ ــيـ ــربـ عـ

وانفعالات وأحوالٍ وتفاصيل.
يــهــدف المــهــرجــان ـ المـــؤسّـــس عـــام 1979 في 

الأخوين  بفضل  »نانت«،  الفرنسية  المدينة 
إلــــى تــقــديــم أفــــامٍ  ـ  دو 

ّ
فــيــلــيــب وآلان جـــــــالا

سينمائية جديدة، مُنجزة في دول القارات 
الاتينية؛  وأميركا  وأفريقيا  آسيا  الثاث: 
ويهتمّ بأفامٍ »مُهمَلة«، غالبيتها الساحقة 
ما  إنتاجاتها،  بلدان  خــارج  غير معروضة 
صبح 

ُ
ــراز أســـمـــاء ســيــنــمــائــيــة، ت ــ يــؤهّــلــه لإبـ

ــقــــاً وجــــوهــــاً أســـاســـيـــة فــــي اخـــتـــبـــارات  لاحــ
فنية ودرامــيــة وجــمــالــيــة، فــي الــفــن السابع 
ـ واي )هـــونـــغ  ــار  ــ ــغ كـ ــ ــالمـــي، أمــــثــــال وونــ ــعـ الـ
وعباس  )مــالــي(  سيسي  وسليمان  كــونــغ( 
ــامــــي )إيـــــــــــــران( وزهــــــــــاو لـــيـــانـــغ  ــتــ ــاروســ ــيــ  كــ

)الصين( وغيرهم.

لبنان في »مهرجان القارات الثلاث الـ42«

¶ Goodbye Mister Wong لكِيه 
سيمونلوينغ: يروي الفيلم )الصورة( 

قيمة على شاطئ 
ُ
حكاية فرانس، الم

غوم« )لاوس(، والتي 
ْ
بحيرة »نام ن

يرغب فيه رجان قادمان من عالمين 
يختلف أحدهما عن الآخر. هناك أيضاً 

أوغو، الفرنسي القادم إلى المنطقة 
ت عنه 

ّ
نفسها بحثاً عن امرأة تخل

قبل عام. يلتقي الجميع، فينكشفون 
بعضهم أمام بعض، وأمام أنفسهم.

¶ Bayan Ko للينو بروكا، تمثيل جينا 
آلاجار )الصورة(، وفيليب سالفادور 

)الفيليبين(: يعمل تونينغ في مطبعة، 
وزوجته حامل، الديون تتراكم عليه، 

فاق مع الإدارة 
ّ
ع على ات

ّ
ما يجعله يوق

يقضي بعدم مشاركته في أي حراك 
 

ّ
مطلبي. يبدأ إضرابٌ للعمّال، فينفض

تونينغ عنه ولا يتعامل مع أي من 
زمائه، فيجد نفسه وزوجته وحيدين 

من دون أي مساعدة.

¶ Eyimofe )This Is My Desire( لآري 
وشوكو إسيري )نيجيريا(، تمثيل 

سينتيا إبيجي )الصورة(، وجاكوب 
ثت 

َ
د موفي عائلته، وحَن

َ
ق

َ
ألكسندر: ف

روزا بوعدها. هذا دافع لهما إلى البدء 
ببحثٍ جدّي عن حياة أفضل، بعد 

ل مشروع سفرٍ لهما. ثم يكتشفان 
ّ
تعط

 المستقبل الذي يسعيان إليه 
ّ
معاً أن

بشدّة يُمكن بناؤه حيث يعيشان.

أفلام جديدة
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